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 طرابلس - يعرف الصيف في العاصمة 
الليبيــــة بأنه قاس، لكــــن صيف هذا العام 
كان الأقسى على أهلها منذ سنوات كثيرة 
في ظل حــــرارة تجــــاوزت الأربعين درجة 
مئوية مــــع غياب المراوح ومكيفات الهواء 
بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

واعتــــاد أحمــــد (29 عامــــا) الخــــروج 
مــــن بيته من أجل الترويح عن نفســــه، إذ 
أصبح يقضي أمسياته على شاطئ البحر 
المتوســــط، حيث يمكنه الاستمتاع بنسيم 
البحــــر حتــــى وإن كان الظــــلام الدامــــس 
يغطــــي الكورنيش بســــبب انقطاع التيار 

الكهربائي.
للأنباء،  ”بلومبيــــرغ“  لوكالــــة  ووفقا 
قال الشــــاب العشــــريني إنــــه يلتقي هناك 
وليشــــكوا  أصدقــــاءه ”ليتنفســــوا قليلا“ 
همهــــم لبعضهــــم البعض بشــــأن أوضاع 

الكهرباء والخدمات العامة.
وتعانــــي معظم مــــدن ليبيــــا، خاصة 
العاصمــــة طرابلــــس، من انقطــــاع يومي 
للكهرباء يصل إلى 12 ســــاعة، خاصة في 
فترة الذروة (الشــــتوية والصيفية)، حيث 
يلامــــس العجز فــــي توليد الطاقــــة 2500 
ميغــــاوات يوميا، بينما لا يتخطى الإنتاج 

الحالي 5 آلاف ميغاوات يوميا.
وقد تســــببت الحــــرب الأهليــــة التي 
تعانيهــــا ليبيــــا منــــذ عام 2011 فــــي دمار 
واسع بالبلاد التي تمتلك أكبر احتياطات 
من النفط الخام في أفريقيا. كما أصبحت 
شــــبكة الكهربــــاء، التــــي كانــــت قوية في 
الماضــــي، في حالة يُرثــــى لها. فقد وصلت 
شــــبكة الكهرباء إلــــى نقطــــة الانهيار من 
جــــراء غياب الصيانــــة ونقص الوقود في 
محطــــات التوليد والحصار الذي تســــبب 

في وقف الصادرات النفطية.
ودفع هــــذا الوضع المئات من ســــكان 
طرابلس للتظاهر احتجاجا على إخفاقات 
الحكومة وانقطاعات الكهرباء، التي تصل 
لنصف ســــاعات اليــــوم، علما وأنــــه قلّما 

تشهد ليبيا احتجاجات جماهيرية.
وأعلنت الحكومة على إثر 

التظاهرات حظرا للتجوال 
في محاولة منها لاحتوائها 

وللسيطرة على تفشي كورونا.
وعلى مدار سنوات الحرب 
شهدت شبكة الكهرباء الليبية 

تدهورا متزايدا، إلا أن 
المرحلة الأحدث من الحرب 

كان لها التأثير الأكبر، 
وألحقت أضرارا بخطوط نقل 

الكهرباء ومحطات التحكم. 
وأوضح مسؤول بالشركة 

العامة للكهرباء أن لصوصا قاموا 
بسرقة كابلات الجهد العالي من 

أعمدة الطاقة، مضيفا أن إنتاج الكهرباء 
على مستوى البلاد انخفض على مدار 

السنوات الخمس الماضية، وأصبح 
يكفي الآن فقط نحو 60 في المئة من ذروة 

الطلب في فصل الصيف.
وتقــــول شــــركة الكهرباء إنــــه يتعين 
الانتظــــار لحــــين تراجُع حــــدة الطلب في 
فصلي الخريف والشــــتاء حتى تتمكن من 

القيام بأعمال الصيانة.

وأفـــاد ناجي أبوزقيـــة، مدير محطة 
جنوب طرابلس الغازية، “لا يمكننا القيام 
بأي صيانة لوحدات التوليد حاليا.. إننا 

في حاجة ماسة لكل ميغاوات“.
وحـــذرت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
مؤخرا من أن وقف التصدير، الذي يؤثر 
أيضا على الغاز المنتج من حقول النفط، 
ســـيؤدي إلى تفاقم أزمـــة انقطاع التيار 

الكهربائي في الشرق.
وقد تراجعت إمدادات الغاز لمحطات 
بنغـــازي  بمدينتـــي  الكهربـــاء  إنتـــاج 
والزويتينة بشـــرق البلاد إلى 160 مليون 
قـــدم مكعب في اليـــوم مـــن 250 مليونا. 
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإمدادات 

قد تتوقف بالكامل.
ولجأ الليبيون إلى التصدي للمشكلة 
بأنفســـهم. وكمـــا هو الحال فـــي العراق 
ولبنان، تقوم الشركات والمواطنون الأكثر 
ثراء بتحمل تكلفة تشغيل مولدات كهرباء 
لتبريـــد منازلهم ومتاجرهـــم ومكاتبهم. 
ولا تكف محركات المولـــدات، التي تعمل 
بالبنزين، عن إطلاق الضجيج في العديد 
من أحيـــاء طرابلس. أمـــا الفقراء فليس 

لديهم خيار إلا تحمل الحرارة.
وقـــال العارف حميـــدة إنه حقق 
مبيعات هائلـــة من المولدات هذا 
الصيـــف حيـــث بـــاع ثلاثة 
آلاف مولّد تمثل كل ما لديه 
من مخزون، وذلك خلال أقل 

من شهرين.
انتشـــار  مشـــهد  وصار 
مولـــدات الكهرباء الصغيرة 
مألوفـــا أمـــام المحلات وفي 
معظم المنازل، كما انتشـــرت 
صيانتها،  ورش  واســـع  بشكل 
حيـــث بات مولـــد الكهربـــاء من 
الأساســـيات الضروريـــة للعيـــش 
داخل المنـــازل الليبية وللتغلب على 
تداعيـــات الحرب وحـــرارة الصيف، 
لكنه يشـــكل ضغوطا اقتصادية على 
أرباب الأســـر، حيث صارت الكهرباء 

تشكل كابوسا لليبيين إلى جانب الحرب، 
وعملية توفرها بانتظام أشبه بالحلم.

الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قـــال عـــادل غرمـــول الـــذي 
يقطن بمنطقة الســـدرة جنوب طرابلس، 
”صحيـــح أن المولـــد يقـــدم حـــلا مؤقتا، 

ويجعلنا نعود إلى منازلنا والعيش فيها 
مجددا، لكنه يشـــكل ضغوطـــا اقتصادية 
على أرباب الأســـر، لأنه يحتاج إلى شراء 
وقـــود وصيانـــة دورية، وكلهـــا أعباء لا 
يمكن لكل المواطنـــين تحملها، خاصة مع 
تراجـــع القـــدرة الشـــرائية لليبيين جراء 

الحرب الجارية“.
وفي محاولة منها لتقليل التداعيات، 
تقـــوم شـــركة الكهربـــاء بقطـــع التيـــار 
بالتنـــاوب لتوزيع الإنتـــاج المحدود بين 
المدن. إلا أن مســـلحين يقتحمون بصورة 
متكـــررة منشـــآت التوليـــد للضغط على 

المهندسين لإعادة التيار إلى مناطقهم.
وحـــذر أبوزقية مـــن أن هذا قد يؤدي 
إلـــى انقطاعـــات أكبـــر أو حتـــى انهيار 
الشـــبكة. وكانت الشبكة قد انهارت ثلاث 
مرات في مطلع الشهر الماضي ما أدى إلى 
انقطاعات واسعة في جنوب وغرب ليبيا.

وأضـــاف “عندما يجـــد موظف مدني 
نفســـه في مواجهة مع شخص مسلح أو 
جماعة مســـلحة، فإنه لا يمكنـــه فعل أي 

شيء سوى الامتثال“.
وفسر محمود الرياني، أحد مسؤولي 
الإعـــلام بالشـــركة العامـــة للكهرباء في 
ليبيـــا، المشـــاكل التي تواجـــه العجز في 
تأمـــين الطاقة خاصة فـــي الصيف، قائلا 
إن ”الطلـــب على الطاقة يرتفع جدا خلال 
فصـــل الصيف الحـــار والشـــتاء أيضا، 
وبالتالـــي يصبـــح الفـــارق بـــين الإنتاج 
واســـتهلاك الطاقـــة واضحـــا، فتضطـــر 
الشـــركة إلى طرح مبرمـــج للكهرباء عن 
المـــدن والمناطـــق، لضمـــان عـــدم انهيار 
الشـــبكة والدخـــول في إظلام تـــام، وهو 
يحدث بين الحين والآخـــر، ويكبد الدولة 

خسائر مالية ضخمة“.

 النجف (العراق) - حكم حســـام، المقيم 
في مدينـــة النجف العراقية، إغلاق كيس 
القمامة في منزله ويرشه بالمطهرات قبل 
وضعه أمام الباب محـــاولا حماية عمال 
النظافـــة وجامعي القمامـــة من الإصابة 

بعدوى فايروس كورونا.
قـــال حســـام، الـــذي تماثل للشـــفاء 
بعـــد إصابتـــه بالفايـــروس، ”الكثير من 
المواطنين المصابين بكورونا لا يتعاملون 
بجدية مع نفاياتهـــم، ولا يخبرون عامل 
النظافة بذلك، حتى يتســـنى له التعامل 
بالشـــكل الســـليم مـــع أكيـــاس القمامة 
ويتجنب خطر العـــدوى ونقل الفايروس 
إلى زملائه وعائلتـــه ومعارفه“، وهو ما 

قد يوسع دائرة المصابين.
وفـــي الوقت الذي يوجـــه فيه الكثير 
مـــن النـــاس حـــول العالـــم تحية شـــكر 
وتقديـــر للطواقـــم الطبيـــة، يتـــم إهمال 
دور عمـــال النظافـــة الذيـــن يعملون ليل 
نهـــار ودون توقف لجمـــع القمامة التي 
تســـاهم بتكدسها في الكثير من الأضرار 
الصحية، ولاسيما في ظل نقص العاملين 
وإصابة عدد كبير منهم بعدوى كورونا.

ويخشـــى قاســـم حياوي، وهو عامل 
نظافة ببلدية النجف، من أن تكون زيادة 
الإصابـــات بالوباء بين العمـــال مرتبطة 
بتعاملهم مع القمامة التي يلقيها المرضى 

الاحتياطـــات  اتخـــاذ  دون  المصابـــون 
الواجبة والإجراءات الاحترازية.

وأشـــار حيـــاوي إلى أنهـــم يقومون 
بنقل القمامة مـــن الأحياء والمنازل، دون 
أن يكـــون لديهم أي معلومـــات حول ما 
إذا كان الحـــي الذي يقصدونه به حالات 
مصابـــة بالفايـــروس، وبالتالـــي يؤدي 

العمـــال وظيفتهـــم كالمعتاد 

دون اتخـــاذ تدابير وقائيـــة وهو ما رفع 
نسبة المرضى في صفوف عمال النظافة.

وأضـــاف ”نظرا إلـــى انخفاض عدد 
عمال النظافـــة، فإننا نتـــوزع بثلاث أو 
أربـــع دوريات لإنجاز عملنـــا بالكامل. 
لقد أثر الانخفاض في عدد العمال 
علينـــا كثيـــرا. والآن، صرنـــا 
ارتفاع  مـــن  نعانـــي  أيضـــا 

نسبة المصابين بيننا“. واشتكى حياوي 
من خطـــر ظـــروف العمل بالنســـبة إلى 
عمال النظافة وجامعـــي القمامة في ظل 
عدم التزام البعض بالاحتياطات اللازمة.

وقـــال ”نعمـــل فـــي الشـــارع ونحن 
على تواصل مســـتمر مـــع المواطن، إلى 
جانب أن أكيـــاس النفايات تحتوي على 
كل الفضـــلات بما في ذلـــك كل ما يخص 

مرضـــى كورونـــا، وللأســـف المريض لا 
يلتـــزم برمي ما يســـتعمله وفق شـــروط 
تضمـــن حمايـــة عمـــال النظافـــة، بل قد 
يقـــوم بالتخلـــص مـــن نفاياتـــه كيفمـــا

اتفق“.
وعلـــى الرغـــم مـــن تزايد الشـــكوك 
فـــي أن ارتفاع عدد المصابـــين بين عمال 
النظافـــة ســـببه ظـــروف العمـــل التـــي 
تخلـــو من الحماية اللازمـــة مع قلة وعي 
المرضـــى بكورونا حيال حســـن التعامل 
مـــع فضلاتهم، فإن الجهات الحكومية لم 
تقـــدم أي تعويضـــات للبلدية أو التحرك 
بالشـــكل الـــلازم لحصر الوضـــع قبل أن 

يتفاقم.
وأكـــد بشـــار نـــزار، مديـــر المكتـــب 
الإعلامـــي لبلدية النجـــف، أن حوالي 50 
مـــن جامعي القمامة أصيبـــوا حتى الآن 
بفايـــروس كورونا، مضيفا أن البلدية لم 
تحصل على أي مقابل أو تعويضات عن 

انخفاض عدد العاملين حتى الآن.
وأوضـــح نـــزار أن انخفـــاض العدد 
تطلّب من عمال النظافـــة القيام بدورات 
عمـــل إضافيـــة يوميا، ومع ذلـــك لا تزال 
تلال القمامة تتراكم أحيانا في الشوارع.
وشـــدد علـــى أن ”عمـــال النظافة في 
بلدية النجف لا يقلـــون أهمية عن أولئك 
الذيـــن في خـــط (الدفـــاع) الأول. أود أن 

أقـــول إن بلدية النجـــف لا تتلقى أي دعم 
في هـــذا الخصوص منذ تفشـــي الوباء 
وحتـــى الآن. لـــذا انخفـــض عـــدد عمال 
النظافة بسبب انتشار الإصابات بينهم، 
الأمر الذي شـــكل عبئا إضافيا علينا. في 
بعض الأحيـــان تتراكم القمامة بســـبب 

انخفاض أعداد العمال لدينا“.

وترتفع المخـــاوف من إمكانية انتقال 
عـــدوى الإصابـــة بكورونـــا أيضـــا بين 
العراقيـــين القاطنين بالقـــرب من مكبات 
النفايـــات، بالإضافة إلى انتشـــارها بين 

من ينبشون في القمامة ليقتاتوا منها.
ويسجل العراق حوالي 3000 إصابة 
جديدة يوميا، بحســـب إحصاءات وزارة 
الصحة، فيما وصـــل الإجمالي إلى نحو 
140 ألـــف مصـــاب توفي منهـــم أكثر من 

5000 شخص.

ــــــا لم  ــــــون صيفــــــا لاهب عــــــاش الليبي
يعايشوه منذ ســــــنوات، وزادت أزمة 
انقطاع الكهرباء المتكررة من حرارته، 
ما دفع بالكثيرين إلى شراء المولدات 
ــــــة وتحمــــــل عــــــبء مــــــادي  الكهربائي
إضافي يثقل جيوب الميســــــورين، في 
حين لجأ ضعفاء الحال إلى نسمات 

البحر لتخفف عنهم وطأة الحر.

صيف ليبيا اللاهب بلا كهرباء

كورونا يتربص بعمال النظافة العراقيين داخل أكياس القمامة 

الليبيون موزعون بين نسمات البحر واقتناء المولدات الكهربائية لتلطيف الجو

بنقل القمامة مـــن الأحياء والمنازل، دون
أن يكـــون لديهم أي معلومـــات حول ما
إذا كان الحـــي الذي يقصدونه به حالات
مصابـــة بالفايـــروس، وبالتالـــي يؤدي

العمـــال وظيفتهـــم كالمعتاد 

عمال النظافـــة، فإننا نتـــوزع بثلاث أو 
أربـــع دوريات لإنجاز عملنـــا بالكامل. 
لقد أثر الانخفاض في عدد العمال 
علينـــا كثيـــرا. والآن، صرنـــا 
ارتفاع  مـــن  نعانـــي  أيضـــا 

عدم التزام البعض بالاحتياطات اللازمة.
وقـــال ”نعمـــل فـــي الشـــارع ونحن
على تواصل مســـتمر مـــع المواطن، إلى
جانب أن أكيـــاس النفايات تحتوي على
كل الفضـــلات بما في ذلـــك كل ما يخص

اتباع تدابير الحماية غير كاف فلا بد من وعي المرضى بخطورة الجائحة

لا مهرب من الحر إلا بالذهاب إلى البحر

مساع مستمرة لتجاوز أزمة الكهرباء

المواطنون الأكثر ثراء 

يتحملون تكلفة تشغيل 

مولدات كهرباء لتبريد منازلهم 

ومتاجرهم ومكاتبهم. أما 

الفقراء فليس لديهم خيار إلا 

تحمل الحرارة

في الوقت الذي يوجه فيه 

الكثير من الناس حول 

العالم تحية شكر للطواقم 

الطبية، يتم إهمال دور 

عمال النظافة

ع و ع و
طرابلس للتظاهر احتجاجا على إخفاقات
الحكومة وانقطاعات الكهرباء، التي تصل
لنصف ســــاعات اليــــوم، علما وأنــــه قلّما
ي

تشهد ليبيا احتجاجات جماهيرية.
وأعلنت الحكومة على إثر 
التظاهرات حظرا للتجوال
في محاولة منها لاحتوائها

وللسيطرة على تفشي كورونا.
وعلى مدار سنوات الحرب
شهدت شبكة الكهرباء الليبية

تدهورا متزايدا، إلا أن
المرحلة الأحدث من الحرب

كان لها التأثير الأكبر، 
وألحقت أضرارا بخطوط نقل
الكهرباء ومحطات التحكم. 
وأوضح مسؤول بالشركة

العامة للكهرباء أن لصوصا قاموا 
بسرقة كابلات الجهد العالي من

ب ر ي
لديهم خيار إلا تح
وقـــال ال
مبيعات
الص
آلاف
من
من
و
مولـ
مألو
معظ
بشكل
حيـــث ب
الأساســـيا
داخل المنـــا
تداعيـــات الح
لكنه يشـــكل
أرباب الأســـر
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